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 ـ  لفـضيلة الـدكتور محمـد راتـب       الولاء والبراءقانون قوانين القرآن الكريم ـ   : محاضرات وندوات تلفزيونية

  . النابلسي 
 

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سـيدنا               

عد الأمين ، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلـى أنـوار المعرفـة               محمد الصادق الو  

  .والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات 

  

  
  

،  لسلام عليكم ورحمة االله وبركاته      ا... خوتي المؤمنين   أ... أعزائي المشاهدين   

  وهـذا موضـوع    )قانون الولاء والبراء  ( نون اليوم   ، والقا ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم       

  . جداً وخطير في الدين دقيق

  

  
  

 إن كنت كذلك ينبغي أن يؤلمك ما        نتمي لمن ؟ هل تنتمي لهذه الأمة ؟       أنت من ؟ ت   

نهم  تخفيف ع لليؤلمهم ، ينبغي أن يفرحك ما يفرحهم ، ينبغي أن تسعى جاهداً لحمل همومهم ،                

ينبغي أن تسعى جاهداً لتكون قوياً بين الأمم ، الولاء والبراء أحد أركان الدين ، الـذي يعـد                   

  :أصلاً في الدين ، كي تتوضح الحقيقة نضرب هذا المثل 

يحترمه ، ويقدره ، سمع قصة عن أبيه لا تليق بأبيـه ، لأن              يحبه ،   إنسان له أب    

إلى التدقيق ، لعلها قصة مفترات ، لعل قصة مبالغ          ، يسعى   ولاءه لأبيه يسعى إلى فهم الحقيقة       

ه لأبيه يجعلـه  ئلعلها قصة لم تقع أصلاً ، يسأل أباه ، يستوضح ، يأتي بالدليل ، شدة ولا    ،  بها  

يتريث في قبولها ، بل يسعى إلى نفيها مع الدليل ، لأنه يؤلمه أشد الألم أن يكون أبوه في هذا                    

 الابن لأبيه جعله يتريـث ، ويبحـث        المستوى ، ولاء هذا     المستوى وهو يظنه بعيداً عن هذا       

  .ويدرس ، ويعلل ، لأنه يحب أباه 

  : ه و أصل من أصولأركان الدينالولاء والبراء أحد 

 : الولاء والبراء قانون
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نسان يقبلها سريعاً من دون دليـل ، بـل          أما العدو حينما يسمع قصة مؤلمة عن إ       

  .يروجها ، بل يفرح لها 

ه ؤ ولا  ، اه لـدينه  ؤه لأمته ، ولا   ؤهذه النقطة الدقيقة في حياة المؤمن ، المؤمن ولا        

 يسعى إلى تبرير سـلبياتها      يؤلمه ما يؤلمها ، يفرحه ما يفرحها ، يدافع عنها ، قد               ، امستقبلهل

 تي تخفى عن أعـدائها ، هـو يـروج          لا مبالغة ولكن واقعاً ، قد يسعى إلى كشف الحقائق ال          

  .ماضيها الذي شرفت به ل

  

  
  

 موضوع دقيق هو موضوع الانتمـاء فـي         موضوع الولاء والبراء   ،   الأخوةأيها  

ذا ذهب إلى بلاد الغرب هنـاك إيجابيـات ، وهنـاك            فحينما ينتمي الإنسان لأمته فإ    الحقيقة ،   

سلبيات ، لا مانع من ذكر الإيجابيات ، ولكن الذي ينتمي لأمته يرى أيضاً السلبيات ، يـرى                  

 من  واأما هناك أناس انعتق   والسلبيات ،   الأشياء المؤلمة جداً ، فإذا عاد إلى بلده ذكر الإيجابيات           

أمتهم ، وذهبوا إلى بلاد الغرب لا يرون إلا الفضائل ، والدقة ، والنظام ، والتفوق ، والتقنيـة                    

دفتهم هناك ، فإذا جاؤوا إلى بلدهم نسوا فـضائل هـذه            اويتعامون عن كل الرذائل التي ص     ،  

ن أفرادها ، نسوا إيجابياتهـا ، وروجـوا         نسوا الرحمة التي بي   نسوا تماسك الأسرة ،     ،  الأمة  

  .سلبياتها 

لولاء لا يعني أن تسكت عـن الخطـأ          متك ، هذا ا   فالبطولة أن يكون لك ولاء لأ     

 من أعدائها بـلا مبـرر       قصت الخطأ ، هذا الولاء لا يعني أن تن        ولكن يعني أن تحاول إصلاح    

ا ، من أجل التـوازن ، فـالولاء         ولكن إذا كان هناك أخطاء فادحة عند أعدائها ينبغي أن تبينه          

  :والبراء تؤكده آيات كثيرة في القرآن الكريم ، من هذه الآيات 

  ﴿ؤْمِنُونالْمؤْمِنَاتُ والْمو مهضعب اءلِيضٍ أَوعب ونرأْموفِ يرعبِالْم  نـونْهيـنِ  ونْكَـرِ  عالْم 

ونقِيميلَاةَ والص ؤْتُونيكَا وةَالز ونطِيعيو اللَّه ولَهسرو أُولَئِك مهمحريس اللَّه إِن اللَّه  زِيـزع 

كِيمح  ﴾.  
  ) . سورة النوبة ( 

  : آية ثانية هناكو

  .﴾  علَيهِم اللَّه غَضِب قَوماً تَتَولَّوا لَا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿ 
  ) . ١٣: سورة الممتنحة الآية ( 

 اللَّـه  غَـضِب  قَومـاً  تَتَولَّوا لَا ﴿ليكن ولاؤكم للمؤمنين ، ليكن ولاؤكم لأمتكم ،         

هِملَيع ﴾.   

 :ه لأمته و للمؤمنين ؤبطولة الإنسان أن يكون ولا
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لذلك الإنسان حينما يكون رجل مبدأ ، حينما تحكمه القـيم ، ويحـتكم إليهـا ، لا      

، ولاؤه للحق ، ولاؤه للمبادئ        ،  كم إليها   يسخر منها ولا يسخرها ، حينما تحكمه القيم ، ويحت         

 ـ                  ر قناعتـه   ولاؤه للقيم ، لا يباع ، ولا يشترى ، هو يسمى الآن رقماً صعباً ، وأي إنسان غي

  .سقط من منظومة القيم الإنسانية بمبلغ من المال مهما كان كبيراً سقط من عين االله ، و

ند المنصور ، وعنده قاض من      مرة كان أبو حنيفة النعمان ع      الكرام ،    الأخوةأيها  

مرني الخليفة بقتـل امـرئ      أ إذاه ، أراد هذا القاضي أن يحرجه حرجاً شديداً ، سأله            ئألد أعدا 

الخليفة على الحق أم على     : أأقتله أم أتريث ؟ لأن ولاؤه للحق ألهمه االله إجابة رائعة ، قال له               

 كن مـع الحـق   : ى الحق ، قال له علالخليفة : قال  الباطل ؟ فوقع هذا القاضي بحرج شديد ،         

أراد أن يقيـدني    : ما كان ، فلما خرج من مجلسه قال أبو حنيفة النعمان رحمه االله تعـالى                حيث

  .ه تفربط

،    عز وجل يعني المؤمن ولاؤه للحق ، لا ينطق بكلمة تسبب له متاعب مع االله              

  .ولا ينطق بكلمة لا تكون واقعية ولا صحيحة 

  

  
  

 وهو فـي    عليه الصلاة والسلام   هناك ولاء مؤلم جداً ، النبي         الكرام ،  الأخوةأيها  

 ذبوه ، وسخروا منـه     الطائف ، يدعو أهل الطائف إلى الإسلام ، إلى سعادة الدنيا والآخرة ، ك             

أمرني ربـي أن    :  ، فجاءه ملك الجبال ليمكنه أن ينتقم منهم ، قال ملك الجبال              وبالغوا بإيذائه 

  :أكون طوع إرادتك 

 ـ هـذا    قوميلا يا أخي ، اللهم اهدِ: قال  ، عليهم الأخشبين أطبق شئت إن ((

أَرجـو أَن  ،  قومي إنهم لا يعلمون اللهم اهدِالولاء الصعب ، هذا الولاء الذي معه الوفاء ـ  

دحو اللَّه دبعي نم لَابِهِمأَص مِن اللَّه خْرِجئًايبِهِ شَي شْرِكلَا ي ه ((.   
  ]متفق عليه عن عائشة[

إنهـم لا   ،  معنى ذلك أنه انتمى إلى قومه ، ودافع عنهم ، والتمس لهـم العـذر                

يعلمون وتمنى أن ينجبوا أولاداً صالحين موحدين ، هذا الولاء الصعب الذي كان فيـه النبـي                 

  . ، وكان في قمة الكمال عليه الصلاة والسلام

  :و التماس الأعذار لهم إلى قومهة والسلامالنبي عليه الصلاولاء 

على الإنسان أن يكون رجل مبدأ لا يأبداًر قناعته غي:  
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أنه سمع رسـول االله     رضي االله عنه    عن أبي سعيد الخدري      الكرام ،    الأخوة أيها

  :قال صلى االله عليه وسلم 

   .)) تَقِي إِلا طَعامك يأكُلْ ولا  ـ تطبيقاً للولاء ـ مؤْمِنا إِلا تُصاحِب لا (( 
   ] . عن أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داوود والترمذي[ 

ات العمل علاقات مشروعة ، ولكن العلاقات الحميمـة          أن علاق  أن أنوه إلى  أريد  

  .الحميمة جداً هذه ينبغي أن تكون مع من تواليه بقلبك وقالبك 

إن عملـي   : له مكتب فخم جداً ، قـال        مرة التقيت بإنسان ،      الكرام ،    الأخوةأيها  

ا العمل  ساءة للآخرين ، هذ   الإعمل قذر ، استغربت من هذه الكلمة ، يبدو أن عمله مبني على              

يكون سبب خير لها ، سبب رشـد        الإنسان حينما ينتمي لأمته     لا يؤكد انتماء الإنسان لأمته ،       

 سبب إكرام لها ، فالإنسان حينما يستخدم كأداة رخيصة تجاه مصالح أمته هـو كمنـديل                 لها ، 

جتمعه ن يكون موالياً لأمته ولم    فالإنسان ينبغي أ  قذر عملية ثم يلقى في المهملات ،        مسحت به أ  

  .ولبلده ، حتى يكون ولاؤه للحق ، وحتى يكون ولاؤه لخير هذه الأمة 

  

  
  

أن ،  سـبحانه وتعـالى     نحن مع آية دقيقة جداً ، أرجـو االله           الكرام ،    الأخوةأيها  

  : يقول عز وجليمكنني أن أوضحها لكم ، االله 

  ﴿إِن نُوا الَّذِينوا آَمراجهوا وداهجو الِهِموبِأَم أَنْفُسِهِمبِيلِ فِي واللَّهِ س الَّذِينا وووا آَورنَصو 

أُولَئِك مهضعب اءلِيضٍ أَوعب  ﴾.  
   ) .٧٢: سورة الأنفال الآية ( 

 المؤمن للمؤمنين ، ولاؤك للمؤمنين ولو كـانوا         أيها ولاؤك   أيهذه حقيقة أولى ،     

، وينبغي أن تتبرأ من أعداء الأمة ولو كانوا أقوياء وأغنياء ، هذا هو الـولاء                ضعافاً وفقراء   

  : في آية دقيقة جداً عز وجلوالبراء ، ثم يقول االله 

 ﴿الَّذِيننُوا وآَم لَموا واجِرها يم لَكُم مِن تِهِملَايو ءٍ مِنتَّى شَيوا حاجِرهي  ﴾.  
   ) .٧٢: سورة الأنفال الآية ( 

 التزام ، أما هذا الإعجاب      يأي أن الانتماء الحقيقي انتماء عملي ، الانتماء الحقيق        

  .السلبي بالإسلام دون التطبيق لا يقدم ولا يؤخر 

  

  
 : كبير شقاءفي سبيل االله ستصيبه فتنة و و نفسه من لم يجاهد بأمواله 

  : و لو كانوا أغنياءو يتبرأ من الكفار و لو كانوا فقراء على المؤمن أن يوالي المؤمنين 
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  :لكن الملمح الدقيق الدقيق في تتمة هذه الآية 

 ﴿الَّذِينوا وكَفَر مهضعب اءلِيأَو عضٍب  ﴾.  
   ) .٧٣: سورة الأنفال الآية ( 

﴿ تَكُونُوا إِن ونتَأْلَم مفَإِنَّه ونأْلَما يكَم ونتَأْلَم ونجتَرو ا اللَّهِ مِنلَا م ونجري ﴾.   
   ) . ١٠٤: سورة النساء الآية ( 

﴿ الَّذِينوا وكَفَر مهضعب اءلِيضٍ أَوعالآن دقق ﴾ ب ، :  

  .﴾  تَفْعلُوه إِلَّا﴿      
   ) .٧٢: سورة الأنفال الآية ( 

  .ضمير غائب مفرد 

  .﴾  كَبِير وفَساد الْأَرضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُن تَفْعلُوه إِلَّا﴿ 
  ) . سورة الأنفال ( 

أن هذا الضمير يعود على الآيـة       من أدق ما فسر العلماء هذه الآية         ،   الأخوةأيها  

 آَووا والَّذِين اللَّهِ سبِيلِ فِي وأَنْفُسِهِم بِأَموالِهِم وجاهدوا وهاجروا آَمنُوا الَّذِين إِن ﴿: السابقة  

إن لم تؤمنوا ، وإن لم تهاجروا ، وإن لم تجاهـدوا ، وإن تؤمنـوا ، وإن لـم                     ،   ﴾ ونَصروا

 بعضٍ أَولِياء بعضهم كَفَروا الَّذِينو ﴿تنصروا سوف تكون هناك فتنة ينتج عنها شقاء كبير ،           

  . ﴾ كَبِير وفَساد الْأَرضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُن تَفْعلُوه إِلَّا

  

  
  

الكرام ، من لوازم الإيمان الولاء والبراء ، من لـوازم الإيمـان أن               الأخوةأيها  

نوا ضعافاً وفقراء ، تدافع عنهم ، تأخذ بيدهم ، تحمل همومهم        خوانك المؤمنين ، ولو كا    أتوالي  

  .وأن تتبرأ من أعداء الأمة ولو كانوا أقوياء وأغنياء 

  .أعزائي المشاهدين إلى لقاء آخر إن شاء االله تعالى 

   

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته و

  
 

 :الولاء والبراء من لوازم الإيمان 


